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 فريدة بن فضة.أ                                              
 جامعة تيزي وزو
 
إذا انطلقنا من فرضية أن المتكلم بإمكانه أن يعبر عن مختلف الأغراض 
للتوسع والمقاصد المراد إبلاغها إلى الطرف الآخر، فذلك يستلزم بالضرورة قبول اللغة 
والتغيير، ذلك أّن الأغراض تختلف باختلاف الأفراد والأزمنة والأحوال، ونعني بقبول 
اللغة للتغيير أن المتكلم بإمكانه أن يطلق كلمة مستعملة لمدلول معين على مدلول 
آخر له صلة بالمدلول السابق، وهو ما يعرف بالمجاز أو ما يعرف عند سيبويه 
مكننا القول إّن كتاب سيبويه يعتبر عملا تأسيسيا لتداولية ولذا ي ،بالتجوز والاتساع
يمكن أن يصطلح عليها بتداولية التجوز والاتساع، هذه التداولية التي رصدها وتتبعها 
عبر عدد غير قليل من أبوابه، ليؤكد الطابع المرن والمتطور للغة وليقول بطريقة غير 
فيها ما لا يملك النحوي معه القدرة  مباشرة بأن مستعمل الّلغة له من حقوق التصرف
فالمتكلم دائم التصرف والتجوز في الألفاظ  ،على تقييده وتتبعه واستقصاء أفراد كلامه
خدمة ومراعاة لما يقصده من المعاني التي تتنوع بحسب الأحوال والمقامات وسياقات 
كن يتجه إلى وفي هذا يذهب عبد العزيز أحميد إلى القول بأّن سيبويه لم ي ،التخاطب
إحكام القواعد وضبطها بالطرق المعهودة وا  نما كان همه إبراز الخصوصيات التداولية 
للغة العربية وا  براز مجازات العرب في تخاطبها وكيف كان هؤلاء القوم يصولون بلغتهم 
. وتعتبر تداوليات التجوز والاتساع مجالا لكل )1(في الحركة والهدأة والتخيل والتعقل
عدول أو الترخص اللساني الممكن، إنها لسانيات أو تداوليات المتكلم قبل أن أنواع ال
 تكون لسانيات الكلام.
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 مفهوم الاتساع: -1
: من وِسع اتساعا وسعة والسعة نقيض الضيق وقد َوِسَعُه لغــة-1-1 
آن ، ولقد وردت كلمة وسع في القر )2(وهي قليلة، أعني فعل يفعل َيَسُعُه َوَيِسُعُه َسَعة  
اللهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هَُو الَحيُّ القُيُّوُم  ﴿الكريم بمفهوم السعة وعدم الضيق قال الله تعالى: 
لاَ تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َولاَ نَْوٌم لَهُ َما فِي السَّ َمَواِت َوَما فِي الأَْرِض ََمْن َذا الِْذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إِلاَّ 
َوِسَع يِهْم َوَما َخْلفَهُْم َولاَ يُِحيطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمهِ إِلاَّ بَِما َشاَء بِإْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيد ِ
 .] 225البقرة:[ ﴾ُكْرِسيُّه ُالسَّ َمَواِت َوالأَْرَض َولاَ يَُؤُده ُِحْفظَهُُما َوهُُو الَعلِيُّ الَعِظيم ُ
لقد ورد مصطلح الاتساع عند سيبويه بصيغ متعددة  :صطلاحاا -2-1
 ذكر منها:ن
 (3)الفعل = اتسع + اتسعوا -1
 (4)المصدر = الاتساع -5
 .(5)الاسم = السعة -3
وقد حمل سيبويه فكرة التوسع في الكلام على التشبيه بين اللفظ واللفظ 
وقد يشبهون الشيء بالشيء وليس مثله في جميع أحواله «المجاوز به إليه فيقول: 
تداوليات الاتساع في الكلام عند  لن تمثي. ويمك)6(»وسترى ذلك في كلامهم كثيرا
 سيبويه في الجدول التالي:
 الاتساع في الكلام
 التركيب المعجم
 الحذف الاختصار والتجوز الاشتراك الترادف
اختلاف اللفظين 
 .)7(والمعنى واحد
اتفاق اللفظين 
 .)8(والمعنى مختلف
جاء على اتساع الكلام 
 .)9(والاختصار
م جاء على سعة الكلا
والإيجاز لعلم المخاطب 
 بالمعنى 
وجد بمعنى حقد  ذهب / انطلق
ووجد بمعنى 
صادف ما كان ما 
واْسأَْل القَْريَةَ الّتِي ُكنَّا ﴿
فِيهَا َوالِعيَر الَّتِي أَْقبَْلَنا 
 ﴾فِيهَا َوإِنَّا لََصاِدقَون َ
َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُروا ﴿
يَْنِعُق بَِما لا َ َكَمثَِل الَِّذي
يَْسَمُع إِلاّ ُدَعاًء َونَِداًء 
ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَهُْم لا َ
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 ﴾يَْعقِلُون َ [22يوسف ] كان يبحث عنه
 [171البقرة  ] 
، بل عنها سابقاتقتصر مسألة الاتساع في الكلام على الظواهر المعلنة  لا
نجد صداها واسعا على مستوى الاستعمال من تذكير المؤنث وتأنيث المذكر ووقوع 
  سماء ظروفا وا  يراد اللفظ لغير ما وضع له في الأصل وغيرها.الأ
 205ام الشافعي (ت ـوأمر الاتساع نجده عنـد المعاصرين لسيبويه وهـو الإم
نما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها إهـ) حيث يقول نقلا عن الإمام الشاطبي: 
انها، وأن على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها: اتساع لس
فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول 
هذا منه عن آخره وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل على هذا 
ببعض ما خوطب به فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهرا يعرف في سياقه أنه 
لمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود ع
وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبتدئ الشيء يبين آخر 
وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمى بالاسم   ]…لفظها منه عن أوله 
، وهذا ما نجده عند سيبويه في باب اللفظ للمعاني، )01(الواحد المعاني الكثيرة
ا من الأبواب النحوية التي يراد بها هذه الأمور التي أشار إليها الإمام وغيره
 الشافعي من نصه هذا.
ولقد أطلق بعض علماء الّلغة على تداوليات التجوز والاتساع بالمجاز فهذا 
ففي القرآن ما «يقول في مقدمته:  مجاز القرآنهـ) في كتابه  215أبو عبيدة (ت 
والمعاني ومن المحتمل من مجاز ما اختصر، ومجاز في كلام العربي من الغريب 
ما حذف ومجاز ما كف عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على 
الجميع ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع ووقع على الاثنين ومجاز ما جاء لفظه 
خبر الجميع على لفظ خبر الواحد ومجاز ما جاء الجميع في موضع الواحد... 
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، وهذا الذي ذكره أبو عبيدة هو الذي عرف عند )11(»ا جائز قد تكلموا فيهوكل هذ
سيبويه بالتجاوز والاتساع، ويقف ابن جني عند مفهوم المجاز وعلاقته بالاتساع 
وا  ّنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي الاتساع، «قائلا: 
 ويضيف )21(»نت الحقيقة البّتةوالتوكيد، والتشبيه، فإّن عدم هذه الأوصاف كا
أّما الاتساع فلأّنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس «شارحا الاتساع قوله: 
وطرف وجواد ونحوها البحر، حتى إّنه إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو اّتساع 
استعمل استعمال بقية تلك الأسماء، لكن لا يفضي إلى ذلك إّلا بقرينة تسقط 
 أن يقول الشاعر:الشبهة، وذلك ك
 علوت مطا جوادك يوم يوم        وقد تمد الجياد فكان بحرا
وكأن يقول الساجع، فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجرا، وا  ذا جرى إلى 
غايته كان بحرا ونحو ذلك ولو عري الكلام من ذلك من دليل توضح الحال لم يقع 
اح ولا بيان. أّلا ترى أّن عليه بحر، لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيض
لو قال: رأيت بحرا وهو يريد الفرس لم يعلم بذلك غرضه فلم يجز قوله، لأّنه إلباس 
. فالاتساع لا يقع إّلا بوجود قرينة الشبهة، على حّد تعبير )31(»وا  لغاز على الناس
الجرجاني ابن جني، وا  ن لم تتوفر هذه القرينة لم يجز التوسع في الألفاظ، فهذا 
كل «ى أّن كل عدول باللفظ عّما يوجبه أصل الكلام فهو مجاز، حيث يقول ير 
كلمة ُجزت بها ما وقعت له في وضع الواضع ما لم توضع له، من غير أن 
تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له 
ول استعمال فيتخذ الاتساع من خلال هذا الق (41)»في وضع واضعها فهي مجاز
الألفاظ في غير ما وضعت لها، بعبارة أخرى فإّن الاتساع هو كل استعمال مجازي 
يرجع إلى المعنى أساسا، إذ يختفي المعنى الحقيقي وراء الاستعمال المجازي وبه 
 تكتمل الصورة الشعرية والأدبية.
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هـ) يقف عند مصطلح الاتساع ويعّرفه  729أضف إلى هذا فإّن العلوي (ت 
تعميم معنى الكلمة وذلك بنقله من معنى خاص إلى معنى أوسع وأشمل «ا يلي: كم
، ومعنى كلمة من الكلمات لا )51(»ويحدث هذا بإسقاط بعض الملامح الدلالية للكلمة
الاتساع يبتدئ «إّلا من خلال توظيفها في تركيب ما، ذلك أّن يمكن أن يعّم أو يوّسع 
ى دائرة الجملة الملفوظ أو بعبارة لسانية أخرى من من دائرة الكلمة المفردة لينتهي إل
المعجم إلى التركيب وكلها تتحكم فيها قيود التداول أو بمعنى آخر حرية المتكلم في 
التصرف الخاص بمجال القول الطبيعي دون غيره من سائر أنواع الأنساق اللغوية 
ث بشكل اعتباطي، ، فالتجاوز في الألفاظ لا يحد)61(»التي تتسم بالضيق والانحصار
بل يحدث وفق المعاني التي يريدها المتكلم، فهذا صالح السامرائي يقف عند مفهوم 
قد يؤتى بالعبارة محتملة لأكثر من « التوسع في المعنى ويربطه بمقصود المتكلم بقوله:
معنى، وقد يؤتى بها لتجمع أكثر من معنى وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة، فبدل أن 
الكلام ليجمع معنيين أو أكثر، يأتي بعبارة واحدة تجمعها كلها فيوجز في  يطيل في
، وهذا أمر ظاهر وجلي في العربية بل هو من )71(»التعبير ويوسع في المعنى
خصائصها، ولعل الشيء اللافت للانتباه في تعريف صالح السامرائي هو ربطه معنى 
يجوز في الكلام فإن المعنى مقصود الاتساع بالمقصود والمراد ذلك أن المتكلم عندما 
 بالضرورة.
ولا شك أن الإدراك لتخطي الأصل والعدول عنه في الاتساع هو الذي  
 -جعل علماء اللغة يربطون بينه وبين صفة الإقدام والجرأة والشجاعة. فالعرب 
إقدام على الكلام ثقة بفهم أصحابهم عنهم، وهي فكرة  -على حد تعبير الجاحظ
ظها الثعالبي في فقه اللغة كما طورها ابن جني في حديثه عما سماه يرددها بلف
 شجاعة العربية.
يعد البحث في ظاهرة مفهوم التوسع في الدرس اللساني الحديث:  -2
الاتساع من صميم البحث في ظاهرة العدول من جهة، فهذا المسدي في كتابه 
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الباحثون المعاصرون في الأسلوب والأسلوبية يقول: والاتساع، على ما يذهب إليه 
والبحث من ، )81(مجال الدراسات الأسلوبية يعّد ضربا من أضرب العدول أو الانزياح
ينجزهما  اللذينجهة ثانية في المقاصد التداولية على أساس أّن التجوز والاتساع 
المتكلم لا يكون إّلا لمعنى يريد تحقيقه بطريقة بليغة وموجزة، ولهذا فإّن مسألة 
سيبويه بالتجوز والاتساع راجعة في جوهرها لمسألة عنايته بالقول الطبيعي اعتناء 
أكثر من اهتمامه به في بعده المجرد، ويظهر ذلك من خلال المنجز أو المستعمل 
ربطه عملية الكلام بعنصرين رئيسين هما المتكلم والمخاطب مستعملا اللغة، وهذا 
سفة أكسفورد الذي ينظرون إلى المعنى الاستعمال الطبيعي مرتبط ارتباطا وثيقا بفلا
من خلال الاستعمال، وهو توجيه يفضي العناية بالمعاملات الخارجية والتداولية 
للغة، ذلك أّن فلاسفة الّلغة العادية لا ينظرون إلى المعنى من خلال البنيات اللغوية 
ينة وسيبويه بل في كيفيات تداول المتكلمين للأقوال الطبيعية في مقامات إنجازية مع
نظاما  تتبنى هذه النظرة الفعلية للغة كونها استعمالا فعليا للمتكلم العربي وليس
 مفترضا لا علاقة له بالتحقق الفعلي.
عن مصطلح الاتساع   hgeetreV sseK لقد كتب كيس فيرشتيخ  
: والمفاهيم المتعلقة به في النحو العربي في دراسته التركيبية عن هذا المفهوم بقوله
؛ أي أن )91(»إن مفهوم الاتساع يرتبط بشكل من الأشكال بالحرية الفردية للمتكلم«
هذا المصطلح يدل دلالة واضحة على حرية المتكلم في التصرف في الكلام مجازا 
ركزت الدراسات الدلالية الحديثة في ربط قدرة توسيع دلالة  وتوسعا في القواعد، كما
طريق عملية الاستعمال المجازي باعتبارها جزءا لا الوحدات اللغوية للمتكلمين، عن 
يتجزأ من القدرة اللغوية للمتكلمين، حيث تعد الإبداعية المجازية نتيجة للتعدد الدلالي 
حينئذ خاصية جوهرية من خصائص عمل اللغات باعتبارها أنساقا سيميائية 
ة لغوية هامة . ومعنى ذلك أّن أية نظرية للمجاز باعتباره جزءا من نظري)02(مرنة
يجب أن تفترض أن المتكلم حينما يلجأ إلى استعمالات مجازية فإنه يستعمل 
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الأدوات اللغوية حين يستخدم استعمالات غير مجازية (حرفية). هذا وقد برز اهتمام 
 ffokaLكوف ولا ynotrA وأرطوني niveL.R.Sالعلماء أمثال ليفين 
وغيرهم  reinnocnaF .Gيه وفوكون  kirroN.R.Nونوريك  nosnhoJوجونسون
القائمة أساسا على الاستعمالات  )sellerutan seugnaL( باللغات الطبيعية
المجازيـة، وأكدت هذه الدراسات التي قام بها هؤلاء العلماء أن المجاز ليس واقعة 
مكونة للغة فحسب، بل له دور أساس في بنية الإنسان التصورية بوجه عام. ومن ثم 
جد حلا للمشكلتين تيمكن طرحها في التوليد الدلالي ينبغي أن  فإن أية نظرية
 :)12(هما
 رصد العلاقات الدلالية القائمة بين الوحدات داخل المعجم. -1
تأويل الوحدات المعجمية على مستوى التركيب الدلالي أي تأويل  -2
 التراكيب المجازية الموّلدة.
اخل المعجمية غالبا ما فالقواعد التي تربط المكونات التركيبية للجمل بالمد
تكون قواعد مباشرة، إّلا أّن المشاكل تظهر عندما تستوجب الحالة قراءة دلالية 
سياقية، لهذا التفتت التداولية إلى ربط الاستعمالات المجازية (الاستعمالات غير 
الحرفية أو التعابير غير المباشرة) بسياقات التواصل باعتبارها أنماطا يتوصل 
التراكيب اللغوية إلى اكتشاف نوايا ومقاصد المتكلم، ولهذا يرى كل  بفضلها محلل
أّن الأفكار والأقوال تمثيلات لها نسق  rebrepS سبربرو  nosleWوولسن من 
مشترك، تتقاسمه مع القضايا التي تكون السياق ويمكن هذا النسق على وجه 
؛ أي )22(ة بينهماالتحديد من المقارنة بين هذه التمثيلات وتحديد درجة المشابه
المتشكلة في  اتساع دلالة الوحدات المعجميةقياس الاستعمالات المجازية على 
لتكشف حينئذ المقاصد التداولية وراء  تركيبية مع ربطها بسياقات إنجازها،قضايا 
 كل استعمال مجازي.
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ولعل أوضح صور العدول في : تداولية التجوز والاتساع في الكتاب -3
ز والاتساع عند سيبويه ما نجده في الظروف، سواء كانت تلك تداوليات التجو 
للزمان أم للمكان، وبما هي أحياز للفعل متعارف عليها، فإنها تتشابه في جواز 
واعلم أّن الظروف من «السكوت عنها والاتساع ما حصلت الفائدة، يقول سيبويه: 
ويظهر  )32(»لكلامالأماكن مثل الظروف من الليالي والأيام في الاختصار وسعة ا
أن سيبويه مدرك أتم ما يكون الإدراك للمشاكلة الوجودية «من خلال هذا الكلام: 
ما بين بعدي الزمان والمكان إذ هما من المقومات الجوهرية للعالم، وهما عبارة عن 
امتداد يميز ويتضمن كل الوجود الناقض (المحدثات) بمعنى أن كل أعماله لا 
 )42(»ظرف المتناهي زمنا ومكانا ولا تخرج عنه أدنى فعلالتخرج عن التحيز في 
ومدار ذلك أّن هناك علاقة تلازم قوية بين الزمان والمكان بالفعل الحادث إلى 
الحد الذي يتيح فيه إمكان العدول عن محتوى المظروف الذي هو الفعل الحادث 
 والاكتفاء بالظرف.
سيبويه في تصوره ينطلق الاتساع في وقوع الفعل على المكان: -1-3
والأماكن إلى الأَناسيِّ ونحوهم َأْقَرُب، ألا «للمكان من فكرة الوجود الإنساني يقول: 
ترى أنهم يخصونها بأسماء كزيد وعمرو وفي قولهم مكة وعمان ونحوهما، ويكون 
منها ِخَلٌق لا تكون لكل مكان ولا فيه، كالجبل والوادي والبحر والّدهر ليس كذلك. 
وفكرة  .)52(»لها ُجثة وا  نما الدهر ُمِضيُّ الليل والنهار فهو إلى الفعل أقربوالأماكن 
 ربط المكان بالإنسان عند سيبويه ترجع أساسا إلى أمرين هما:
لتحققه الخارجي المادي، كما يتحقق كل وجود إنساني في بعده  الأول: -
عن غيره الطبيعي وهو ما عبر عنه بقوله والأماكن جثة، مع امتياز كل وجود 
بسمات مميزة أو ما أطلق عليه سيبويه بالِخَلِق أي أن الأماكن ثابتة تختلف 
باختلاف الناس وثباتهم وليس كذلك الدهر لأن الدهر ليس جزء منه يبقى ويثبت 
وليس فيه خلق مختلفة، إنما هو الليل والنهار يتكرران ويبطلان ويعودان 
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مكان لأن الفعل إنما هو حركة بساعتهما، ويقرب من الفعل بأشد من قرب ال
 تنقضي كتقضي الزمان وهو ما يؤكد ديناميكية الزمان وسكونية المكان.
لامتيازه الاسمي (مثل عمان مكة) الذي يكون علامة فارقة تدعو  الثاني: -
إليها حاجات الاجتماع والعمران والتواصل، فالأماكن أشخاص كزيد وعمرو 
 وظروف الزمان ليست كذلك.
لنسبة لفكرة الأماكن عند سيبويه وكيف تصورها على شكل ثبات هذا با
، ولكن المتكلم يتجاوز لا تفعل ولا يقع عليها الفعلوسكون وباعتبارها كذلك، فإنها 
، ذلك أن الإنسان لا اللفظ لا في المعنى فيفعل ذلك فيهذا فيعدل عن الأمر، 
نجده في مسألة اتساع وقوع يفعل الزمان ولا المكان وا  نما يفعل فيهما. وأمثلة ما 
الفعل في المكان ما نجده في الظروف التي هي مفعولات فيها أحياز لوقوع الفعل 
 :)62(الحادث نحو
ويشبه سيبويه هذا بالمبهم، إذا كان مكان يقع عليه المكان (َذَهْبُت الَشاَم) 
فالاسم (الشام) ليس «والمذهب لأنه ليس في ذهب دليل عن المذهب والمكان 
، وتقدير التركيب )72(»فا مختصا لعدم اطراد تضمن فعله في الجملة معنى(في)ظر 
السابق: ذهبت في الشام أو إلى الشام، والمتكلم العربي المنجز الفعلي لهذا 
التركيب يقصد ذهابه إلى الشام أو ذهب فيه مذهبا، والمخاطب يدرك ذلك؛ أي أّن 
ذلك ولكن عدوله عن المتكلم في هذه الحال يفترض أن المخاطب يعلم 
 القول:(ذهبت في الشام أو إلى الشام) إلى (ذهبت الشام) مجازا وتوسعا في المعنى
 .وا  يجازا واقتصادا في الكلام
وكل فعل َفَلَك أن تعديه إلى المفعول على السعة إذا كان «يقول الواسطي: 
لاثة يتعدى إلى اثنين، ثم عدي على السعة كان له مثال وا  ذا كان يتعدى إلى ث
 ولهذا كان لكلمة (الشام) المنصوبة ثلاثة أعاريب: )82(»مفاعيل، فليس له مثال
 على تشبيه فعلها بالفعل المتعدي فتكون مفعولا به على التوسع. الأول:
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 على تشبيه دلالتها بالظرف المتمكن، فتكون مفعولا به. الثاني:
 على نزع الخافض فيكون النصب لفظا والجر محلا. الثالث:
وذلك على التوسع،  )92((دخلت البيت)ثل التركيب السابق يذكر سيبويه: وم
والمعنى دخلت في البيت والفعل (دخل) من الأفعال اللازمة، إذ لا تتعدى إلى 
مفعول، لكن المتكلم في هذه الحال قد عدل عن هذا الأمر، فتم خرق قاعدة التفريع 
 متعدي وذلك توسعا ومجازا.بمفهوم تشومسكي أي انتقل من الفعل اللازم إلى ال
إن المتكلم غالبا ما يعدل عن أواصر الّلغة مثل تعدية الفعلين (ذهب ودخل) 
وا  يقاعهما على الأماكن والأصل غير هذا، لكن يفعل ذلك مجازا وا  يجازا وتوسعا 
في المعنى، أضف إلى ذلك أن المتكلم يدرك أتم الإدراك أن المخاطب يفهم ما 
 ل الخطاب التي تتطلب هنا الاقتصاد في الجهد والوقت معا.يقصده نظرا إلى أحوا
 وأمثلة ذلك من الكتاب نذكر:الاتساع في وقوع الفعل على الزمان:  -2-3
ولقد ورد في (هذا باب استعمال الفعل في (بل َمْكُر الليل والنهار)،  -)1(
الي: قال اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز) الشاهد القرآني الت
إِْذ تَأُْمُرونَنَا  بَْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهارِ َوقَاَل الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا لِلَِّذيَن اْستَْكبَُروا  ﴿تعالى: 
ي أَْن نَّْكفَُر بِاللهِ َونَْجَعَل لَهُ أَْنَداًدا َوأََسرُّ وا النََّداَمةَ لَماَّ َرأَْوا الَعَذاَب َوَجَعْلنَا الأَْغلاََل فِ 
 .]33سبأ: [ ﴾أَْعنَاِق الَِّذيَن َكفَُروا هَْل يُْجَزْوَن إِلاَّ َما َكانُوا يَْعَملُون َ
ذهب سيبويه في تأويله إلى نسبة الفعل والكسب إلى فاعله الإنسان وفي أن 
، وفي )03(»وا  نما المعنى: بل مكرهم في الليل والنهار«المكر مكر الإنسان، يقول: 
ومدار القول  )13(»والنهار لا يمكران ولكن المكر فيهمافالليل «موضع آخر يقول: 
 إّن الإنسان لا يفعل الزمان وا  نما يفعل فيه.
ولقد بنى رأس المعتزلة في التفسير هذا التأويل في كشافه حيث قال: 
ومعنى (مكر الليل والنهار) مكره في الليل والنهار، فاتسع في الظرف بإجرائه «
وذهب المفسرون إلى التمييز بين مكر الله ) 23(»إليهمجرى المفعول وا  ضافة المكر 
ومكر الإنسان الوارد في القرآن الكريم إذ مكر الإنسان ُخْبٌث ومكر الله انتقام 
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َوَمَكُروا َوَمَكَر الله ُ﴿قال الله تعالى: ويظهر ذلك من خلال سياق الآية الكريمة 
كلمة مكر في هذه الآية من  فاستعمال ]54آل عمران: [ ﴾َواللهُ َخْيُر الَماِكِرين َ
 المجازاة.
حيث عمل الفعل هاهنا في الليلة والأصل (يا سارق الليلة أهل الدار) -)2(
وتقول على هذا الحد: سرقت الليلة أهل الدار فتجرى « غير ذلك، يقول سيبويه:
وقد  )33(»الليلة على الفعل في سعة الكلام (...) والمعنى إنما هو في الليلة...
يلة في هذا التركيب مسروقة  فهو مفعول مضاف، وذلك على التوسع، جعل الل
وسرق من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين يقال: سرقه مالا كما يقال: سرق منه 
مالا والإنسان في التركيب السابق لا يسرق الليلة إنما يسرق فيها وهو المعنى 
 المقصود.
يب وقع جوابا لسائل: كم سير وهذا الترك(سير عليه الليل والنهار)  –) 3(
 عليه؟ فتقول مجيبا له: الليل والنهار على معنى في الليل والنهار.
ويدلك على أنه لا يكون أن يجعل العمل «ويعلق سيبويه على المثال قائلا: 
فيه في يوم دون الأيام وفي ساعة دون الساعات، أنك لا تقول: لقيته الدهر 
ولا لقيته الليل وأنت تريد لقاءه في ساعة...دون والأبد، وأنت تريد يوما منه، 
كّله، على  الساعات، وكذلك النهار، إلا أن تريد سير عليه الدهر أجمع والليل
يعني أن الدهر والليل والنهار «، ويقول السيرافي مفسرا قول سيبويه و)43(»التكثير
دلالة فيه على  قد تكون جوابا لكم فيه من التكثير، ولا يكون جوابا لمتى لأنه لا
واللافت للانتباه هاهنا هو تقديم المقصد الصحيح للاستعمال  )53(»وقت يعنيه
الغرض منه المعنى و  السابق، ذلك أن المتكلم عندما أنجز هذا التركيب اتساعا في
هو إيراد معنى التكثير الواقع بالاستفهام (كم)، وبعبارة أخرى عدل المتكلم عن كم 
 في كثرة السير. المبالغةالاستفهامية إلى الخبرية في التركيب السابق قصد 
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ويرى النحاة أن إنشاء التكثير بـ (كم) لا يختلف عن إنشاء التعجب وا  نشاء 
إيقاعية إفصاحية يعبر المتكلم بواسطتها عن  المدح والذم، باعتبارها إنشاءات
، وبعبارة أخرى إن التكثير )63(انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر  يخفي سببه
ه في نفس المتكلم وليس له وجود في الخارج، حيث يحتمل الصدق أو إنشاء لأن ّ
 الكذب. 
إليها  إن تحليل هذه التراكيب الموسع فيها، لا يتوقف على الألفاظ المجاوز
أو الموسع فيها، بقدر ما يتوقف عند معنى فعل المتكلم المختلط بالانفعال والحيرة 
 والدهشة.
جعل سيبويه هذا التركيب محمولا على جواب "متى" (ذهبت الِشَتاَء) و -)5(
التي يراد منها الوقت لا العدد، و"كم" كما سبق وأن أشرنا إليها يراد بها العدد. 
ت الِشتَاَء.... وسمعنا العرب الفصحاء يقولون: انطلقت ذهب«ويقول سيبويه: 
الصيَف، أجروه على جواب متى لأنه أراد أن يقول في ذلك الوقت ولم يرد العدد 
، فالغرض من هذا العدول الذي أجراه المتكلم على مستوى التركيب )73(»وجواب كم
ي يتمثل في من خلال إعماله الفعل اللازم في (الشتاء) توسع ا في المعنى الذ
 تحديد الوقت الذي ذهب فيه أو انطلق فيه. 
 al(ورة ــة بين الصـة العاديـلقد تضمنت التراكيب السابقة خرقا للعلاق
أي ثمة تعارضا بينهما، بمعنى آخر خرقت الوظيفة  )snes el(والمعنى  )emrof
طبيعية ولكن سيبويه عّد هذا الجانب من استعمال الّلغة ظاهرة  ،الانعكاسية للغة
في العربية بسبب سعة هذه الأخيرة، وعليه فإّن المتكلم ينجز أفعالا لغوية متعددة 
بفضل طبيعة الّلغة العربية المرنة المطواعة على اتساع لسانها، فأمام هذا الاتساع 
فإّنه يمتلك الحرية في التعبير عن مقاصده التبليغية دون الإخلال بنظام الّلغة وهدم 
 أواصرها.
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يختلف الحذف في حذف المضاف وا  قامة المضاف إليه مقامه:  -3-3
التراكيب الموّسعة عن الحذف العادي، حيث يختفي في الحذف العادي العامل من 
التركيب ويبقى المعمول، في حين تظل العلاقة الإعرابية بينهما دون أن تتغير، إّلا 
ا شيئا، إذ التغيير حاصل لم تفقد العلاقات الإعرابية فيه الموّسعةأنه في التراكيب 
بالمعنى، أي أّن الحذف في هذا النوع من التراكيب الغرض منه توسيع المعنى، 
فسيبويه لا يعيد بناء التراكيب المحذوفة المفترضة كما يعتقد، ولكّنه يعيد بناء 
المعنى المقصود بوصفه مختلفا عن المعنى البديهي أو العادي للقول، ويمكننا 
إّن  -الأمثلة التي يعرضها سيبويه في مجال التجاوز والاتساع من خلال-القول 
النحوي قد شغل نفسه بالتطابق الدلالي للفظ كعامل تفسيري لتأويل التراكيب 
(بنو الموّسعة، وبالتالي استخلاص المقاصد التداولية ويمثل سيبويه ذلك بما يلي: 
ر، وحذف منه والتركيب على الاتساع والاختصا) 83(فلان يطؤهم الطريُق)
المضاف وا  قامة المضاف إليه مقامه، ومقصود المتكلم يتمثل في: بنو فلان يطؤهم 
إذ إن بيوتهم على الطريق فالمارة تنزل عليهم  معنى المدحأهل الطريق وهذا على 
ويعّلق ابن جني  وهم يضيفونهم فجعل سيبويه مرور أهل الطريق بهم وطأهم إياهم،
فيه من السعة إخبارك عما لا يصح وطؤه بما يصح «على هذا التركيب قائلا: 
وطؤه ووجه التشبيه إخبارك عن الطريق بما تخبر به عن سالكيه فشبهه بهم إذا 
كان المؤّدى له، فكأنه هم وأما التوكيد فلأنك إذا أخبرت عنه بوطئه إياهم كان أبلغ 
، وثابتة من وطء سالكيه لهم وذلك أن الطريق مقيم ملازم، فأفعاله مقيمة معه
هم قد يحضرون وقد يغيبون عنه، فأفعالهم بثباته وليس كذلك أهل الطريق، لأن ّ
أيضا كذلك حاضرة وقتا، وغائبة آخر، فأين هذا مّما أفعاله ثابتة مستمرة ولما كان 
هذا كلاما الغرض فيه المدح والثناء اختاروا له أقوى اللفظين، لأنه يفيد أقوى 
في التركيب السابق في اللفظ لا في المعنى توسعا فيجعل الفعل  )93(»المعنيين
 .في التعبير وا  يجازا
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مثال ذلك (أكلت أرض كذا  وقوع الفعل على غير مفعوله الحقيقي: -5-3
وا  نما أراد «وكذا) والمقصود هو الإصابة من خير تلك الأرض يقول سيبويه: 
أن أحصيه  أصاب من خيرها وأكل من ذلك وشرب وهذا الكلام كثير وهو أكثر من
 ، ويمكن تحليل التركيب السابق (أكلت أرض كذا وكذا) كما يلي:)04(»لك
 
 أكلت َأْرَض كذا وكذا                                 
 
 أرض         ت                      أكـل                                
 
 مأكول -                     متطلبات فاعلية    متطلبات مفعولية     + حي 
 + منصوب       + مذكر          + حي               + مأكول
 + جماد       + آكل                       منصوب   +   + آِكل            
 حي                      -      + مرفوع محلا                          مرفوع +
(ت) يناسب الفعل لتحقيقه المتطلبات فالفاعل المدلول عليه بالضمير 
غير مناسب لأحد المتطلبات المفعولية  أرضلكن المفعول به  أكلالفاعلية للفعل 
وهي كلمة عامة يمكن  خيرلأنه جماد لا يؤكل لهذا أوله سيبويه بكلمة  أكل للفعل
كذا فالطعام هو الخير  أكلت خير أرضأن تدل في السياق على المأكول كجملة 
في الكلام ولاسيما أن العلاقة النحوية  الإفادةويل يراعي تحقق عنصر وهو تأ
فكأن سيبويه يشير إلى أن  أرضالمشار إليها بعلاقة النصب قد تحققت في كلمة 
، )14(من ضوابط التوسع يساوي العلاقة النحوية بين المتوسع فيه والمتوسع عنه
بقوله: إنما أراد أصاب  مقصود المتكلموهو الشيء الذي دفع سيبويه إلى تفسير 
من خيرها وأكل من ذلك وشرب، أي انتقل التعبير من مستوى أول إلى مستوى ثان 
فلم تعد دلالة الألفاظ الأولية المنطوقة، أو الاستعمالات الحرفية هي المراد هنا، 
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وا  نما المراد شيء آخر قريب من الدلالة الأولية وله به صلة. فقد أدرك سيبويه 
قات النحوية مع دلالة المفردات الأولية في إفادة المعنى الثاني، فالأكل تفاعل العلا
لا يقع من متكلم على الأرض، ويكون المقصود هو المعنى الأولي أو الحرفي 
ولكن صارت الإصابة من الخير هي المعنى الثاني، أو معنى المتكلم الذي يقصده 
استعماله للتركيب في أنه  من التركيب السابق ولهذا تمثلت مقصدية المتكلم من
أصاب من خير ذلك البلد، وخاصة أن العرب آنذاك معروفون بكرمهم، فمستعمل 
هذا التركيب يشير إلى كرم قبيلة من القبائل العربية، وهكذا يقف سيبويه بنظره 
النحوي على المقاصد التداولية التي يريدها المتكلم، وأدرك إلى حد بعيد أن دلالة 
 رفية لم تعد تفي بالغرض، بل يستشف معناها من خلال مراد المتكلم.التراكيب الح
ومن القواعد المشهورة عند  الاتساع في الأسماء الواقعة ظروفا: -4-3
جمهور النحاة أن ظرف الزمان لا يقع خبرا عن الجثة إّلا إذا أفاد، بخلاف ظرف 
ولكن  )24(»ثثوجميع ظروف الزمان لا تكون ظروفا للج«المكان، يقول سيبويه: 
(الَلْيَلُة يجوز أن يخبر بالظرف توسعا وا  يجازا وذلك نحو  الإفادةعندما يتوفر شرط 
إّنما الهلال في بعض الليلة وا  نما «ويعلق سيبويه على هذا المثال بقوله: الِهَلاُل) 
، إّلا أّن المتكلم أدرك من خلال )34(»أراد الليلة ليلة الهلال ولكنه اتسع وأوجز
لسابق أن المخاطب يفهم ما يقصده أثناء إنجازه الملفوظ، وذلك نظرا إلى التركيب ا
المعارف المشتركة التي تجمعهم، كمعرفة يوم الجمعة وشهر رمضان ونحوه وهو 
متصل بالمعرفة المشتركة وعلى هذا يجوز التوسع في هذه الأسماء  قيد تداولي
 ووقوعها ظروفا.
(ضرب به ومثال ذلك: عولا: الاتساع في المصادر التي تقع مف -6-3
والتركيب جواٌب عن السائل: كم ضربة  ضرب به؟، وجعل الضمير في ضربتان) 
وتقول على قول «(ضرب) قائما مقام الفاعل على الاتساع (السعة)، يقول سيبويه: 
السائل: كم ضربة  ضرب به وليس في هذا إضمار شيء سوى كم والمفعول كم 
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لأّنه أراد أن يبين له العدة، فجرى على سعة الكلام  ،]...[فيقول ضرب به ضربتان 
والاختصار، وا  ن كانت الضربتان لا تضربان، وا  ّنما المعنى كم ضرب الذي وقع به 
ويفسر  )44(»الضرب من ضربة فأجابه على هذا المعنى، ولكّنه اتسع واختصر
ط؟ وتقدير هذا الكلام: كم ضرب بالسو «الأعلم الشنتمري كلام سيبويه بقوله: 
والهاء (به) كناية عنه وعن غيره ما يضرب به والكلام مجاز لا حقيقة، وذلك لأنه 
جعل "كم" بمقدار الضرب وجعل ضميره في ضرب مقاما مقام الفاعل على كأّنه 
قال أعشرون ضربة ُضرب بالسوط؟ فجعل الضرب مضروبا على السعة، كما 
على حّد كلام  -يضرب، فالضرب لا )54(»يقول نهارك صائم، والنهار لا يصوم
والضرب واقع بالسوط، لكن المتكلم يضمر الذي يقع به الضرب (الفعل)  -سيبويه
 مجازا واختصارا.
ويتمثل قصد المتكلم في إنجازه للتركيب السابق في إيراد عدد الضربات التي 
المتكلم عن هذا المعنى مباشرة،  -هاهنا–ضرب به الشخص بالسوط، ولم يعّبر 
ن بالمجاز وذلك عن طريقة عملية الإسناد المعدوله وتتمثل في إسناد إّنما استعا
الفعل لغير فاعله الحقيقي، كما يحدث في إسناد الصوم للنهار، والنهار لا يصوم 
 وا  ّنما نصوم فيه. 
ويمكن اختصار بعض التراكيب العدولية على التجوز والاتساع في الجدول 
 التالي:
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الإنجاز  الإنجاز الملفوظ
 مقصودال
 التعليل
صيد عليه  )64(﴾صيد عليه يومان﴿
الوحش في 
 يومين.
جواب على السائل: كم صيد 
عليه؟ المتمثل في: صيد عليه 
 يومان على التوسع والاختصار
ولد له الأولاد  )74(﴾ستون عاما﴿
وولد له الولد 
 ستين عاما.
جواب على السائل: كم ولد له؟ 
المتمثل في: ستون عاما على 
 الإيجازالتوسع و 
   
اجتمع الناس في  )84(﴾اجتمع القيظ﴿
 القيظ.
على السعة والتجوز، فمن حرارة 
الجو تأتي الجملة مختصرة 
 تقليلا في الجهد والوقت
لَْيَس البِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوهَُكْم قِبََل ﴿
الَمْشِرِق َوالَمْغِربِ َولَكِنَّ البِرَّ َمْن آَمَن 
َوالَملاَئَِكِة والِكتَاِب  بِالله واليَْوِم الآِخر ِ
والنبيين وآََتى الَماَل على ُحبِِه َذِوي 
القٌْرَبى واليََتاَمى والَمَساِكيَن وابن السَّ بِيَل 
والسَّائِلِيَن َوِفي الرِّ َقاِب وأَقَاَم الَصلاََة 
َوآَتَى الزَّ َكاةَ َوالُموفَوَن بََعْهِدهَْم إَِذا 
َساِء والضَّ رَّ اِء َعاهَُدوا والصَّ ابِِريَن في الَبأ
َوِحيَن البَأِْس أُولَئَِك الِذيَن َصَدقُوا وأولَئَِك 
  ﴾هُْم الُمتَّقُون
 771البقرة:           
ولكن البر بر 
من آمن بالله 
 واليوم الآخر.
جاء على سعة الكلام والإيجاز 
 لعلم المخاطب بالمعنى
صدنا بقنوين أو  )94(﴾*ِصْدَنا َقَنَوْين﴿
صدنا وحش 
 وين.قن
 على السعة والإيجاز
 
فالاعتماد في هذه الأمثلة التي أوردها سيبويه إّنما هو على الجانب الدلالي 
والتداولي المفهوم من أّن الصيد يقع في اليوم ولا يقع عليه، وأن القرية لا تسأل 
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ولكن يسأل أهلها وأن القيظ لا يجتمع وا  ّنما ُيجتمع فيه، وأّن الصيد يكون بقنوين، 
وقوع الصيد على أرض قنوين بدلا من وقوعه على وحشها أو وقوعه فيها، أي 
وبهذا الشكل أدى الفعل في هذه الأمثلة وقوعه على غير ما يقع عليه عادة، 
وا  جراء الإضافة بين ما لا يضاف مثله على هذا الوجه، فالمتكلم  أنجز بهذه 
لى المجاز أو الاتساع الأشكال التعبيرية عدولا على مستوى التراكيب عن أصلها إ
في المعنى والإيجاز في الكلام، وذلك حملا على مقاصده التي يريد تبليغها 
للمخاطب، مع مراعاة حاله وعلمه بموضوع الحدث اللغوي، وأيضا المعارف 
الضمنية المفترضة لدى المتخاطبين، وكل ذلك يساعد على فهم الملفوظات التي 
 دوله اللغوي.ينجزها المتكلم مهما كانت درجة ع
 التذكير عند سيبويه أصلا يعد ّالاتساع في مسألة التذكير والتأنيث: -7-3
الأشياء كّلها أصلها التذكير ثم «عليه، وذلك قوله:  افي الأسماء والتأنيث فرع
تختص بعد، فكل مؤنث شيء، والشيء يذكر، فالتذكير أّول، وهو أشّد 
مذكر ذو صبغة نظرية، والمراد منه ، وهذا الاستدلال عن أصلية ال)05(»تمكنا...
بيان ضرب من الترتيب في منطق الأشياء بين ما هو مذكر، وما هو مؤنث، 
والذي يصدر عن معتقد ديني كلامي يعطي الأسبقية في الوجود لآدم باعتباره 
الأّول في الآدميين، وبعده خرجت الأنثى للوجود منه، وهذه الأسبقية في الوجود 
على تقديم سيبويه في تصوره الديني ونظره النحوي الشيء والخلق أثر واضح 
وقد يعدل المتكلم عن هذا الأصل، فيؤنث ما كان حّده أو ، المذكر على المؤنث
يجازا في الكلام، ومن أمثلة هذا النوع في ا  توسعا في المعنى و أصله مذكرا وذلك 
ابعه، وا  ّنما وربما قالوا في بعض الكلام: ذهبت بعض أص« الكتاب يذكر سيبويه:
وذكر  )15(»أنث البعض لأّنه أضافه إلى مؤنث هو منه، ولو لم يكن منه لم يؤنثه
وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: اجتمعت أهل «في موضع آخر 
اليمامة لأّنه يقول في كلامه: اجتمعت اليمامة، يعني أهل اليمامة، فأنث الفعل في 
فترك اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة اللفظ، إذ جعله في اللفظ لليمامة، 
، فالعدول في هذه الأمثلة يرجع أساسا إلى حمل المسائل على اللفظ لا )25(»الكلام
 المعنى فالمعنى يستقى من خلال تأويل تلك التراكيب.
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 )35(ومّما استشهد به سيبويه على هذه المسألة من الشعر قول الأعشى:
 [الطويل]
 كما شرقت صدر القناِة من الدمِّ   قد أذعتهوَتشرُق بالقول الذي 
 ومثله قول جرير: [الوافر]
 كفى الأيتـام فقـد أبي اليتيـم                   إذا بعض السنيـن َتَعرَّ َقْتَنـا
 وقول جرير [الكامل]
 سور المدينة والجبال الُخشَّع ُ  لما أتى خبُر الزُّ بير تواضعت
 ل]طويومثله قول ذي الرُّمة [ال
 أعاليها مرُّ الرياح النواسم  تزت رماٌح تسفهتمشين كما اه
 طول الليالي أسرعت في نقضي:      وقال العجاج [الرجز]
فأنث الفعل في (شرقت) و(تعرقتنا) و(تواضعت) و(تسفهت) و(أسرعت) 
وكان القياس أن ُتَذَكر هذه الأفعال لأّنها أسندت إلى المذكر (صدر) و(بعض) 
لاستغناء في هذه الأمثلة عن المضاف وا  حلاله و(سور) و(مرُّ ) و(طول) وتم ا
 المضاف إليه مكانه، وذلك حسب ما يوضحه الجدول التالي:
 الإنجاز المقصود الإنجاز الملفوظ أو الُمجاوز إليه الحّد المتصور
 ذهبت أصابعه بعض أصابعه ذهبت ذهب بعض أصابعه
 اجتمعت اليمامة أهل اليمامة اجتمعت اجتمع أهل اليمامة
 أشرقت القناة صدر القناة شرقت رق صدر القناةش
 السنون تعرقتنا تعّرقتنابعض السنين  بعض السينين تعرقنا
 تواضعت المدينة سور المدينة تواضعت تواضع سور المدينة
 الليالي أسرعت أسرعتطول الليالي  طول الليالي أسرع
تعمل هو المخالفة فالحّد المتصور في هذه الأمثلة هو المطابقة، والفرع المس
الظاهرة وهي مخالفة مقبولة، وذلك بإضافة الشيء إلى ما هو منه، والانتقال من 
، تلك هي العلاقة حاصل المعنىمخالفة ظاهرة إلى مطابقة ظاهرة أخرى إّنما هو 
ويعود العدول في التراكيب السابقة أساسا  التي تربط بين الحّد والمستعمل المنجز.
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يعقدها المتكلم بين الألفاظ المجاوز إليها على الإيجاز والتوسع  إلى العلاقات التي
 .لأّن البيان اقتضى ذلك في المعنى
إّن مسألة الاتساع غالبا ما تقع بخرق قاعدة أساس في نظام الّلغة وهي قاعدة 
الإسناد، وذلك إّما بإسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي، وهو المعروف عند سيبويه في 
عمال الفعل في اللفظ لا في المعنى...أو وقوعه على غيره كوقوع الفعل هذا باب است
على الأماكن، وهو ما ينبئ بجدارة عن نباهة شيخ النحاة، أّن عملية الإسناد لا تتوقف 
فقط على تعلق المسند بالمسند إليه واحتياجاته إليه، بل لابّد من استحضار عنصر 
لم يهتم بالملفوظ في ذاته أو  -رحمه الله–ويه آخر في هذه العملية وهو المتكلم، فسيب
في بنائه المجرد وا  ّنما في علاقته بالمقام التواصلي الذي تم فيه إنجاز التراكيب أو 
ومقام  )noitautis evitacidérp(اد ـام الإسنـن مقـة بيـالخطاب، وبعبارة أخرى العلاق
لال استشهاده بالتراكيب وأكّد سيبويه من خ )45((evitaicnunE )snoitautisالتلفظ 
المتشكلة من الاتساع في الكلام على الطابع المرن للغة العربية واتساع لسانها من 
، جهة، وعلى مختلف المقاصد التداولية المؤدية بوسائل لغوية متعددة من جهة أخرى
وتبّين لنا من خلال الأمثلة المدروسة أّن سيبويه تبنى نظرة فعلية للغة من حيث هي 
 الفعلي،عمال فعلي للمتكلم العربي، وليست نظاما مفترضا لا علاقة له بالتحقق است
ولعّل الاعتناء بهذا الجانب ونعني به البعد الاستعمالي للغة يؤدي إلى نقلة في الدرس 
 .اللغوي العربي لم يكن يسمح بها الاقتصار على البعد التجريدي الذي سيطر غالبا
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